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 الهمم العالية ومنزلة السابقين

"، والتي الهمم العالية ومنزلة السابقينخطبة الجمعة بعنوان: " - حفظه الله - فيصل بن جميل غزاوي ألقى فضيلة الشيخ 

ث في ه، ويرتفع طموحُه في سَيره إلى الله تعالى بتحصيل أعلى الغايات  ها عنتحدَّ
ُ
ت و همَّ

ُ
ة وأنه ينبغي للعبد أن تعل علو الهمَّ

ه في غير موضع   قين وثناء الله تعالى عليهم في كتابِّ  السابِّ
َ
ا عظمة

ً
ن ِّ
درًا، مُبي 

َ
 وأرفعها ق

ُ
 ال

َّ
فامهم، كما حث صاب بصِّ ِّ

 
 سلمين على اتّت

وا درجا
ُ
 .عند الله مهملينال

 

 الخطبة الأولى

لَّ له،  الحمد للهإن  ه الله فلا مُضِّ ئات أعمالنا، من يهدِّ ِّ
نا ومن سي  سِّ

ُ
رور أنف

ُ
 بالله من ش

ُ
رُه، ونعوذ ه ونستغفِّ

ُ
نحمدُه ونستعين

يَ له ل فلا هادِّ  ، ومن يُضلِّ
 
ه هوأشهدُ أن محمدًا عبدُ  ،تّ إله إتّ الله وحدَه تّ شريك له وأشهدُ أن

ُ
 ، ورسول

َّ
ى الله عليه وعلى صل

  ،هِّ آله وصحبِّ 
َّ
 م تسليمًا كثيرًا.وسل

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
ق
َّ
َ  ات هِّ  حَقَّ  اللَّّ اتِّ

َ
ق
ُ
  ت

َ
نَّ  وَتّ

ُ
مُوت

َ
  ت

َّ
تّ م   إِّ

ُ
ت
 
ن
َ
  وَأ

َ
مُون لِّ

 .[102: عمران آل] ﴾مُس 

هَا يَا﴿ يُّ
َ
اسُ  أ

َّ
وا الن

ُ
ق
َّ
مُ  ات

ُ
ك ي رَبَّ ذِّ

َّ
م   ال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ن   خ س   مِّ

 
ف
َ
دَة   ن قَ  وَاحِّ

َ
ل
َ
هَا وَخ ن  جَهَا مِّ و    زَ

َّ
هُمَا وَبَث ن   رِّجَا مِّ

ً
يرًا تّ ثِّ

َ
سَاءً  ك وا وَنِّ

ُ
ق
َّ
َ  وَات ي اللَّّ ذِّ

َّ
 ال

 
َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
هِّ  ت حَامَ  بِّ ر 

َ  
نَّ  وَالأ َ  إِّ   اللَّّ

َ
ان

َ
م   ك

ُ
ك ي 

َ
يبًا عَل  .[1: النساء] ﴾رَقِّ

هَا يَا﴿ يُّ
َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُ
ق
َّ
َ  ات وا اللَّّ

ُ
ول

ُ
و   وَق

َ
 ق

ً
يدًا تّ ح  ( 70) سَدِّ لِّ

م   يُص 
ُ
ك
َ
م   ل

ُ
ك
َ
مَال ع 

َ
ر   أ فِّ

 
م   وَيَغ

ُ
ك
َ
م   ل

ُ
وبَك

ُ
ن
ُ
عِّ  وَمَن   ذ َ  يُطِّ هُ  اللَّّ

َ
د   وَرَسُول

َ
ق
َ
 ف

 
َ
از

َ
زًا ف و 

َ
يمًا ف  .[71، 70: الأحزاب] ﴾عَظِّ

 أما بعد:
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فيعَة: الف ة، والصفات الحَميدة، والأخلاق الرَّ
َ
صال الجَميل و أقدارُهم، وترتفعُ إن من الخِّ

ُ
ية. والناسُ إنما تعل  العالِّ

َ
ة مَّ هِّ

هم دِّ مَمهم، وشريف مقاصِّ ِّ هِّ
و 
ُ
هم بحسَب عل

ُ
 .منازِّل

قِّ 
ب  ب العُليَا في الخير، والسَّ

َ
ت عُه، وما فيه خيرُه وصلاحُه، ويسعَى في طلبِّ الرُّ

َ
ؤمنُ العاقلُ الرَّشيد يحرِّصُ على ما ينف

ُ
 إلى وال

اةِّ الله تعالى، و 
َ
ى في العمل.مرض

َ
، وتوان عيِّ

ر في السَّ يَة قصَّ  سامِّ
ٌ
ن له غاية

ُ
يَ في النقص، ومن لم تك بِّ الكمالَ بقِّ

ُ
 من لم يطل

  
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -، أن رسولَ الله - مارض ي الله عنه -روى الطبرانيُّ في "العجم الكبير" من حديث الحُسين بن علي 

يَ الأ »  معالِّ
هاإن الله تعالى يُحبُّ

َ
ها، ويكرَهُ سَفسَاف

َ
 .«مور وأشراف

يءُ منها دِّ  الأمور: الحقيرُ والرَّ
ُ
روءة.وسَفسَاب

ُ
ة والدناءَة وعدم ال سَّ ئُ عن الخِّ نبِّ

ُ
هُها التي ت  ، وتوافِّ

يَت  -سبحانه  -وقد أخبَرَ الله  مَمهم، وقوِّ ت نفوسُ أصحابها، وسمَت هِّ
َ
ئة  مُؤمنة  مُبارَكة عل بين عن فِّ

ُ
ه ال مُهم، في كتابِّ عزائِّ

ه:  يًا عليهم بقولِّ يدًا بهم، مُثنِّ رَهم الله مُشِّ
َ
 ﴿ذك

َ
ون

ُ
ق ابِّ

  وَالسَّ
َ
ون

ُ
ق ابِّ

كَ ( 10) السَّ ئِّ
َ
ول
ُ
  أ

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ  
 .[11، 10: الواقعة] ﴾ال

هِّ تعالى:  رين: "التكريرُ في قولِّ ِّ
فس 

ُ
 من ال

ٌ
 ﴿قال جماعة

َ
ون

ُ
ق ابِّ

  وَالسَّ
َ
ون

ُ
ق ابِّ

يمِّ والتعظيم". ﴾السَّ  للتفخِّ

د". كما خصَّ  قون إلى الساجِّ  بعضُ العلماء معنى الآية بأشياء؛ فقال عُثمان بن أبي سَودَة: "هم السابِّ

ين".
َ
ت
َ
بل وا إلى القِّ

َّ
يرين: "هم الذين صل  وقال ابنُ سِّ

 وقال كعبٌ: "هم أهل القرآن". وقيل غير هذا مما هو جُزءٌ من الأعمال الصالحة.

 
ُ
ق  أعمُّ من ذلك وأشمَلُ؛ فالسابِّ

ُ
، وأعمالِّ والآية ا إلى التوبةِّ

ً
هم في الدنيا سَبق

ُ
ت لهم السعادة، وكانت أعمال

َ
ون هم الذين سبَق

رُون إلى فعلِّ الخيرات، كما قال  بادِّ
ُ
ي، وهم ال ، وتركِّ العاص ِّ ِّ

وا﴿: -سبحانه  -البر 
ُ
ق بِّ

َ
ت اس 

َ
رَاتِّ  ف ي 

َ
خ
 
ى ال

َ
ل ِّ  إِّ

م   اللَّّ
ُ
عُك جِّ

يعًا مَر   جَمِّ

م  
ُ
ك
ُ
ئ ِّ
ب 
َ
يُن

َ
مَا ف   بِّ

ُ
ت
 
ن
ُ
يهِّ  م  ك   فِّ

َ
ون

ُ
ف لِّ

َ
ت
 
خ
َ
ه  -، وقال الله [48: الائدة] ﴾ت

ُ
ى وَسَارِّعُوا﴿: -جلَّ ثناؤ

َ
ل رَة   إِّ فِّ

 
ن   مَغ م   مِّ

ُ
ك ِّ
ة   رَب 

َّ
ضُهَا وَجَن  عَر 

 
ُ
مَاوَات ضُ  السَّ ر 

َ  
وا﴿وقال تعالى: ، [133: عمران آل] ﴾وَالأ

ُ
ق ى سَابِّ

َ
ل رَة   إِّ فِّ

 
ن   مَغ م   مِّ

ُ
ك ِّ
ة   رَب 

َّ
ضُهَا وَجَن عَر   عَر 

َ
مَاءِّ  ضِّ ك ضِّ  السَّ

ر 
َ  
 ﴾وَالأ

 .[21: الحديد]
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ين إلى الكرامَة، قال تعالى:  قِّ كَ ﴿فمن سابَقَ في هذه الدنيا، وسبَقَ إلى فعلِّ الخير كان في الآخرة من السابِّ ئِّ
َ
ول
ُ
  أ

َ
ي يُسَارِّعُون  فِّ

رَاتِّ  ي 
َ
خ
 
هَا وَهُم   ال

َ
  ل

َ
ون

ُ
ق  .[61: الؤمنون ] ﴾سَابِّ

 ِّ
ون في الآخرة إلى الر 

ُ
ق بقِّ هنا يكون والسابِّ در السَّ

َ
ون في الدنيا إلى الخيرات والطاعات، وعلى ق

ُ
ق ضوان والجناتِّ هم السابِّ

نسِّ العمل. بقُ هناك؛ فإن الجزاءَ من جِّ  السَّ

ِّ والخير
 للحق 

ً
وا على الدين، وكانوا دُعاة

ُ
وا ما عاهَدُوا اَلله عليه، وصبَرُوا على ما أصابَهم، وثبَت

ُ
ون هم الذين صدَق

ُ
ق  .والسابِّ

نها النبيُّ  ون هم أصحابُ مرتبةِّ الإحسان التي بيَّ
ُ
ق ه:  -صلى الله عليه وسلم  -والسابِّ ك تراه، »بقولِّ

َّ
: أن تعبُدَ اَلله كأن

ُ
الإحسان

ن تراه فإنه يرَاك
ُ
 .«فإن لم تك

بات،  ضَ والواجِّ وا الفرائِّ
ركٌ، ثم أدَّ هم شِّ ع في عملِّ

َ
دُوا اَلله، ولم يق ون هم الذين وحَّ

ُ
ق لَ والسابِّ وا النوافِّ

هم فأدَّ
ُ
وزادَ نشاط

بُوها، وزادُوا على 
َ
مات واجتن حرَّ

ُ
وا الم

ُ
، وترَك لِّ اة الله بأداء النوافِّ

َ
بات، وسارَعُوا إلى مرض  على الواجِّ

ً
ات زيادة ستحبَّ

ُ
ذلك وال

 
َ
عُوا فيها؛ خشية باحات فلم يتوسَّ

ُ
ضُولَ ال

ُ
وا أيضًا ف

ُ
 التنزيه، وترَك

َ
وا الكرُوهات كراهة

ُ
مات. فترَك حرَّ

ُ
 الوقوعِّ في الكرُوهات والم

 أيها الإخوة:

 في هذه 
ُ
ه  -الآيات: أن الله ومما يُلحَظ

ُ
وا إلى كذا،  -جلَّ ثناؤ

ُ
ل: سبَق

ُ
ون؛ فلم يق

ُ
ق ر الش يءَ الذي سبَقَ إليه هؤتّء السابِّ

ُ
لم يذك

رَ بعضُ العُلماء  -وتّ إلى كذا، وهذا 
َ
ون( بمن -كما ذك

ُ
ق صد جعل وصفِّ )السابِّ

َ
بِّ لهم، وليُفيدَ العُموم؛ أي: أنهم لق

َ
ق
َّ
ةِّ الل

َ
زل

ه تعالى:  ة، كقولِّ
ون فيكل ميدان  تتسابَقُ إليه النفوسُ الزكيَّ

ُ
ق ي﴿سابِّ كَ  وَفِّ لِّ

َ
سِّ  ذ

َ
اف

َ
ن
َ
يَت
 
ل
َ
  ف

َ
سُون افِّ

َ
ن
َ
ت
ُ  
 .[26: الطففين] ﴾ال

ه تعالى: 
ُ
كَ ﴿وقول ئِّ

َ
ول
ُ
  أ

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ  
ي( 11) ال اتِّ  فِّ

َّ
يمِّ  جَن عِّ

َّ
ة من الذين هم [12، 11: قعةالوا] ﴾الن يَّ ب العلِّ

َ
ت ، أولئك: أي أصحاب الرَّ

 
َ
ين.يأصحابُ ال قِّ ونوا سابِّ

ُ
هم لم يك ه في تقريبِّ

ُ
عل بق، ولوتّ فِّ اهم الله تعالى للسَّ

َ
بُون، أي: الذين اصطف قرَّ

ُ
 مَنة ال

نان أقرَبُ إلى الرحمن؛ لأن الفردوسَ  نان، وأعلى الجِّ ون في أعلى الجِّ
ُ
ق ه عرشُ الله  -وهو أعلى درجاتِّ الجنة  - وهؤتّء السابِّ

َ
فوق

 .- وجل عز -
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كَ ﴿ ئِّ
َ
ول
ُ
  أ

َ
بُون رَّ

َ
ق
ُ  
ربَهم من الله  ﴾ال

ُ
؛ لأن ق كر الثوابِّ  بذِّ

َ
هم؛ فبدأ كر منزلِّ رَ منزلتَهم قبل ذِّ

َ
. - وجل عز -ذك  كل ش يء 

َ
 فوق

نا الفردوسَ من
َ
ق ه، ورزَ تِّ

َّ
ن ه ومِّ ني الله وإياكم منهم، وأكرَمَنا بفضلِّ

َ
نان. جعل  الجِّ

ه: 
ُ
ي﴿وقول اتِّ  فِّ

َّ
يمِّ  جَن عِّ

َّ
ِّص. ﴾الن

 
 أي: الذي تّ نعيمَ غيره؛ لأنه تّ كدَرَ فيه بوجه  وتّ مُنغ

ه:  رَه في آخرها وذلك في قولِّ
َ
عة، ذك بين في أول سُورة الواقِّ قرَّ

ُ
ين ال قِّ رَ الله جزاءَ السابِّ

َ
ا﴿وكما ذك مَّ

َ
أ
َ
  ف

 
ن   إِّ

َ
ان

َ
نَ  ك   مِّ

َ
ين بِّ

رَّ
َ
ق
ُ  
( 88) ال

رَو  
َ
حَانٌ  حٌ ف   وَرَي 

ُ
ت

َّ
يم   وَجَن عِّ

َ
 .[89، 88: الواقعة] ﴾ن

ريها، قال الله  ِّ
 
در الأول أكثرُ من مُتأخ ون من هذه الأمة في الصَّ

ُ
ق  ﴿: - وجل عز -والسابِّ

ٌ
ة
َّ
ل
ُ
نَ  ث   مِّ

َ
ين لِّ

وَّ
َ  
يلٌ ( 13) الأ لِّ

َ
نَ  وَق رِّينَ  مِّ خِّ

 
 ﴾الآ

رين. ، وهذا يدلُّ على فضلِّ صَدر هذه الأمة في[14، 13: الواقعة] ِّ
 
تأخ

ُ
بين من الأولين أكثرَ من ال قرَّ

ُ
ون ال

َ
 الجُملة؛ لك

 ن:يالسلم شر امع

 
َ
ق
َّ
 لن وف

ُ
هم، فإن ذلك يكون حاق برَكبِّ ِّ

 
بيل إلى الل بين، والسَّ قرَّ

ُ
ه الله وأما إن سألَ أحدُنا عن إمكان الوصولِّ إلى منازِّلِّ أولئك ال

هم في اتّ  ير على نهجِّ
هم، والسَّ فامهم الحميدة.تعالى للعمل بعملِّ صاب بصِّ ِّ

 
قادات والأقوال والأعمال، واتّت  عتِّ

ه:  بَعوهم بالإيمانِّ والطاعةِّ بقولِّ
َّ
قين والذين ات  ﴿وقد بيَّن الله تعالى فضلَ السابِّ

َ
ون

ُ
ق ابِّ

  وَالسَّ
َ
ون

ُ
ل وَّ
َ  
نَ  الأ ينَ  مِّ رِّ هَاجِّ

ُ  
صَارِّ  ال

 
ن
َ  
 وَالأ

ينَ  ذِّ
َّ
بَعُوهُم   وَال

َّ
سَان   ات ح  إِّ يَ  بِّ ُ  رَض ِّ هُم   اللَّّ هُ  وَرَضُوا عَن 

 
عَدَّ  عَن

َ
هُم   وَأ

َ
ات   ل

َّ
رِّي  جَن

ج 
َ
تَهَا ت ح 

َ
هَارُ  ت ن 

َ  
ينَ  الأ دِّ الِّ

َ
يهَا خ بَدًا فِّ

َ
كَ  أ لِّ

َ
  ذ

ُ
ز و 

َ
ف
 
 ال

يمُ  عَظِّ
 
 .[100: التوبة] ﴾ال

رين والأنصار بإح هاجِّ
ُ
ين الأولين من ال قِّ بَعُوا السابِّ

َّ
ون معهم في فصرَّح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن الذين ات

ُ
ل ، أنهم داخِّ سان 

ود في الجناتِّ والفوز العظيم.
ُ
ل
ُ
 رِّضوانِّ الله تعالى، والوَعد بالخ

ه  هم في الخير، كقولِّ
َ
ون

ُ
ين بإحسان  يُشارِّك قِّ بَعُوا السابِّ

َّ
خر: أن الذين ات

ُ
عَ أ ن في مواضِّ رِّينَ ﴿: -وعلا  جلَّ  -وبيَّ

َ
هُم   وَآخ ن  ا مِّ

َّ َ
وا ل

ُ
حَق

 
 يَل

م   هِّ ه:  [3: الجمعة] ﴾.. بِّ ينَ ﴿الآية، وقولِّ ذِّ
َّ
ن   جَاءُوا وَال م   مِّ هِّ دِّ

  بَع 
َ
ون

ُ
ول

ُ
ا يَق

َ
ن ر   رَبَّ فِّ

 
ا اغ

َ
ن
َ
ا ل

َ
ن وَانِّ

 
ِّخ ينَ  وَلإِّ ذِّ

َّ
ا ال

َ
ون

ُ
يمَانِّ  سَبَق ِّ

 
الإ  ﴾.. بِّ

ه:  [10: الحشر] ينَ ﴿الآية، وقولِّ ذِّ
َّ
وا وَال

ُ
ن   آمَن دُ  مِّ م   وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا بَع 

ُ
كَ  مَعَك ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
م   ف

ُ
ك
 
ن  .[75: الأنفال] ﴾مِّ
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ان أخرجَهما مُسلمٌ عن أبي هُريرة 
َ
: حديث  ، وهما:-رض ي الله عنه  -ومما يُستشهَدُ به في هذا البابِّ

ه 
ُ
نا»: -صلى الله عليه وسلم  -قول

َ
ا إخوان

َ
 أنا قد رأين

ُ
دت ك يا رسولَ الله؟ قال: «ودِّ

َ
ا إخوان

َ
سن

َ
ي، »، قالوا: أوَل أنتم أصحابِّ

نا ا
ُ
وا بعد ..وإخوان

ُ
 الحديث. «لذين لم يأت

ه 
ُ
ه»: -صلى الله عليه وسلم  -وقول ه ومالِّ ي يَوَدُّ أحدُهم لو رآني بأهلِّ ا: ناسٌ يكونون بعدِّ تي لي حُبًّ ِّ أمَّ

 .«من أشد 

ر 
ُ
ِّ  -عبدَ الله  -فانظ

ِّ النبي 
وا من -صلى الله عليه وسلم  -مدَى حب 

َ
ه الذين أت يه رُؤية أتباعِّ ِّ

 
ه، وتمن تِّ

 في  لأمَّ
َ
ه، ممن صدَق بعدِّ

ه. بات على دينِّ
َّ
ه، والث باع هديِّ ِّ

 
ه، وات تِّ

َّ
ك بسُن ته وبرهَنَ على ذلك بالتمسُّ  محبَّ

ه:  هم الله تعالى بقولِّ
َ
كَ ﴿وما أعظمَ أن يعملَ الرءُ بعملِّ أولئك الأخيار الذين وصَف ئِّ

َ
ول
ُ
  أ

َ
ي يُسَارِّعُون رَاتِّ  فِّ ي 

َ
خ
 
هَا وَهُم   ال

َ
 ل

 
َ
ون

ُ
ق رُفات.[61: ن الؤمنو ] ﴾سَابِّ

ُ
ى الدرجات والغ

َ
وا بذلك أعل

ُ
 ؛ أي: يُسارِّعون في الطاعات والعبادات كي ينال

ق   بِّ العُلا. -عبدَ الله  -فسابِّ
َ
س  في طل عُك، ونافِّ

َ
 إلى ما ينف

ك إلى الله أحدٌ فافعَل".
َ
ق  أتّ يسبِّ

َ
 قال وُهيبُ بن الوَرد: "إن استطعت

ك فنافِّ  حرِّه".وقال الحَسَن: "من نافسَكَ في دينِّ
َ
ها في ن ه، ومن نافسَكَ في دُنياه فألقِّ  س 

ى العُمرُ وانصَرَمَت  وا حسرَتاهُ تقض َّ
 

ِّ العجزِّ والكسَلِّ  
ل 
ُ
ه بين ذ

ُ
 ساعات

 

وا دربَ النجاةِّ وقد  
ُ
 والقومُ قد أخذ

 

بِّ الأعلى على مهَلِّ  
َ
 سارُوا إلى الطل

 

 .رُ الله لي ولكم، وأستغفِّ هذا القولَ أقولُ 
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 يةالخطبة الثان

 للعالين، وعلى آله  لله الحمدُ 
ً
ى البعُوث رحمة

َ
ق
ُّ
مان على رسولِّ الهُدى وإمام الت ان الدائِّ  والسلامُ التامَّ

ُ
تقين، والصلاة

ُ
ِّ ال

ولي 

يهم بإحسان  إلى يوم الدين ه وتابعِّ  حمدًا عبدُ مُ وأشهدُ أن ، وأشهدُ أن تّ إله إتّ اُلله وحدَه تّ شريكَ له، وصحبِّ
ُ
، هه ورسول

علِّ الصالحاتوخل ه، أقوَى الناس عَزمًا، وأكثرُهم تقوًى وحَزمًا، وأسبقُ العباد إلى الخيرات، وأسرَعُهم في فِّ ه وصفيُّ
ُ
 .يل

 :أما بعد

 عن النبي 
َ
ون: ما ثبَت

ُ
ل رُ بها العامِّ

َّ
ر التي يُبش ون »أنه قال:  -صلى الله عليه وسلم  -فمن البشائِّ

ُ
ق تي سابِّ رن  من أمَّ

َ
؛ رواه «في كل ق

 حسنٌ - مارض ي الله عنه -بو نعيم في "الحلية" عن ابن عُمر أ
ٌ
 .، وهو حديث

ة محمد   قين من أمَّ ه على أن السابِّ وقِّ
ُ
 يدُلُّ بمنط

ُ
 منهم -صلى الله عليه وسلم  -وهذا الحديث

ٌ
رن  جماعة

َ
و منهم في كل ق

ُ
، فلا يخل

رنٌ 
َ
 إلى نفو -بحمدِّ الله  -ق

َ
رن  يُعيدُ اُلله اليقين

َ
بق، تّ ، وفي كل ق صبَ السَّ

َ
وا ق

ُ
اقين في الخير، قد أحرَز سِّ الأمة بأن يجعلَ فيها سبَّ

حون  هداءُ وصالِّ
ُ
ون وش

ُ
يق ِّ

د  رن  صِّ
َ
ى في كل ق

َ
ى الناسُ بهم، وعلى هذا سيبق حَن، يتأس َّ ون بالمِّ

ُ
 .-بإذن الله تعالى  -يُبال

ه، ويط
َ
ت مَّ  هِّ

َ
 للمرءِّ وهو في سَيره إلى موتّه أن يشحَذ

ٌّ
لِّ تّ وفي هذا حث قابِّ

ُ
ي، ويسعَى لها سعيَها، وفي ال دَ العالِّ

ُ
ي، وينش بَ العوالِّ

ُ
ل

عف والهُون  مُ للضَّ ون ويستسلِّ ى بالدُّ
َ

 .يرض 

م  ِّ
ه".- الله رحمه -قال ابنُ القي  ته تّ ببدنِّ مَّ ه وهِّ ير إلى الله بقلبِّ م أن العبدَ إنما يقطعُ منازِّلَ السَّ

َ
 : "اعل

كَ ﴿، قال الله تعالى: وب تّ تقوَى الجوارِّحوالتقوَى في الحقيقةِّ تقوَى القل لِّ
َ
م   وَمَن   ذ ِّ

 
رَ  يُعَظ عَائِّ

َ
ِّ  ش

هَا اللَّّ نَّ إِّ
َ
ن   ف وَى  مِّ

 
ق
َ
وبِّ  ت

ُ
ل
ُ
ق
 
 ﴾ال

 .[32: الحج]

 أضعابِّ 
َ
ة، مع العمل القليلِّ أضعاب ة النيَّ صد وصحَّ

َ
ة، وتجريد الق مَّ ِّ الهِّ

و 
ُ
ة العزيمة، وعل سُ يقطعُ من السافة بصحَّ ِّ

فالكي 

مما يق يرَ والتقدُّ بُ السَّ ِّ
طي 

ُ
ة، وت

َّ
بُ الشق ذهِّ

ُ
ة ت  والمحبَّ

َ
؛ فإن العزيمة ِّ

 
ر الشاق

َ
 من ذلك مع التعبِّ الكثير، والسف

ُ
 .طعُه الفارِّغ
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بقُ إلى الله  غبَة والعزيمة، فيتق -وتعالى سبحانه  -والسَّ دق الرَّ مَم، وصِّ ونه إنما هو بالهِّ
ُ
ة مع سُك مَّ مُ صاحبُ الهِّ صاحبَ دَّ

لالعمل  مَمالكثير بمراحِّ قُ الهِّ
قُ سَب  ب  يرُ سَيرُ القلوب، والسَّ  .؛ فالسَّ

 :عباد الله

و 
ُ
مون أن الكارِّمَ من

َ
هم، وتحقيق بُغيَتهم؛ لأنهم يعل فيسِّ في سبيلِّ تحصيل غايتِّ

َّ
ية يجُودُون بالنفسِّ والن ة العالِّ مَّ  أصحابُ الهِّ

ٌ
طة

حَ والخيرات واللبالكارِّه عب.، وأن الصالِّ
َّ
ة، وتّ يُعبَرُ إليها إتّ على جسر  من الت

َّ
  من الشق

 
نالُ إتّ بحظ

ُ
ها تّ ت

َّ
ات والكماتّت كل

َّ
 ذ

ة، وهو الفردوسُ الأعلى، و 
َّ
ى يطمَحُون إلى أعلى ما في الجن

َ
بِّ العُل بُ الراتِّ

َّ
لا
ُ
ؤمنون ط

ُ
 هذا وال

ُ
 -نا هو الذي أرشدَنا إليه رسول

نان.إذا سألن -صلى الله عليه وسلم  ه الفردوسَ. وهذا يدُلُّ على أن الفردوس فوق جميع الجِّ
َ
 أن نسأل

َ
 ا اَلله الجنة

ة:  -صلى الله عليه وسلم  -ولذا قال  مَّ وه الفردوسَ »تعليمًا للأمة، وتعظيمًا للهِّ
ُ
م اَلله فاسأل

ُ
 .«فإذا سألت

 أيها الإخوة:

مُ 
َ
يٌّ فريدٌ، يعل ين عبدٌ أبِّ قِّ رَ على طريق السابِّ عٌ لنهج الرسولِّ إن السائِّ بِّ

َّ
عُ في هذه الأمة، وهو مُت صلى الله  -أن الخيرية تّ تنقطِّ

بَاته، بل -عليه وسلم 
َ
ه وتّ من أجل رغ ه، وتّ من أجلِّ شهوتِّ قٌ بالآخرة، تّ يعيشُ من أجلِّ نفسِّ

َّ
ه، وقلبُه مُعل كٌ بدينِّ ِّ

، ومُتمس 

لُ همَّ الدين، وي ته، يحمِّ ه ومن أجلِّ أمَّ لُّ بالأمة من يعيشُ من أجل دينِّ ا يحِّ سُ لِّ
َ
ه، وتّ ييأ ه من أجل صُرتِّ عملُ ما بوُسعِّ

 لأولياء
َ
بَة والعاقبة

َ
 لهذا الدين، وأن الغل

َ
نٌ أن النصرَ والتمكين ِّ

 
ل، مُتيق دٌ ثابتٌ مُتفائِّ بَات؛ بل هو صامِّ

َ
ك
َّ
بِّ والن الله  الصائِّ

تقين.
ُ
 ال

مواأتّ  ِّ
 
وا وسل

ُّ
مَكم الله  -  وصل ِّ العلى  -رحِّ

جتبَى،ا نبي 
ُ
صطفى، والرسولِّ الم

ُ
كم كم بذلكأمرَ  ل  ، فقال -وعلا  جلَّ  - ربُّ

ً
تعالى قوتّ

نَّ ﴿: كريمًا َ  إِّ هُ  اللَّّ
َ
ت
َ
ك ئِّ

َ
  وَمَلا

َ
ون

ُّ
ى يُصَل

َ
ِّ  عَل

ي  بِّ
َّ
هَا يَا الن يُّ

َ
ينَ  أ ذِّ

َّ
وا ال

ُ
وا آمَن

ُّ
هِّ  صَل

ي 
َ
مُوا عَل ِّ

 
يمًا وَسَل لِّ

س 
َ
 .[56: الأحزاب] ﴾ت

ته، وعلى لِّ مُحمد  وعلى آ محمد  على  اللهم ريَّ
ُ
ه وذ  على آل إبراهيمأزواجِّ

َ
يت

َّ
ته،  وبارِّك، ، كما صل ريَّ

ُ
ه وذ على محمد  وعلى أزواجِّ

 على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد.
َ
 كما بارَكت
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زَّ الإسلام والسلمين، دين، والكافرين، الكفرَ  لَّ وأذِّ  اللهم أعِّ ِّ
وح 

ُ
ِّ  وانصُر عبادَك ال

واجعَل هذا لدين، ا ك أعداءَ ر أعداءَ ودم 

سلمين
ُ
ا وسائرَ بلاد ال

ًّ
ا مُطمئن

ً
 .البلدَ آمن

ؤمنين ر اللهم انصُ 
ُ
ل من خذلَ عبادَك ال

ُ
 .من نصرَ الدين، واخذ

بع رِّضاك يا رب ال
َّ
قاك، وات

َّ
ك وات

َ
نا فيمن خاف

َ
 الأمور، واجعَل وتّيت

َ
 ووُتّة

َ
ح الأئمة ور، وأصلِّ ا في الأوطان والدُّ

َّ
ن  عالين.اللهم آمِّ

ِّ والتقوَى.
ه للبر  يتِّ ذ بناصِّ

ُ
ه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم، وخ حبُّ

ُ
ق وليَّ أمرنا لا ت ِّ

 
 اللهم وف

ِّ يا رب 
هم، واجمَع كلمتَهم على الحق 

َ
د صفوف ِّ

هم سُبُل السلام، ووح   بينهم، واهدِّ
َ
ح ذات ؤمنين، وأصلِّ

ُ
ف بين قلوبِّ ال ِّ

 
اللهم أل

هم يا قويُّ يا عزيز.العالين، اللهم انصُر عل ِّ
ِّك وعدو 

 ى عدو 

 
َ
دًا وظ ِّ

ا ونصيرًا، ومُؤي 
ً
ن لهم مُعين

ُ
غور، اللهم ك

ُّ
طين على الث رابِّ

ُ
ك وال جاهدين في سبيلِّ

ُ
ستضعَفين والم

ُ
ن لإخواننا ال

ُ
 هيرًا.اللهم ك

نا في الشام، وفي الي ع البلاءَ عن إخوانِّ
َ
ؤمنين، اللهم ارف

ُ
ستضعَفين من ال

ُ
من، وفي العراق، وفي بُورما، وفي كل اللهم أنجِّ ال

  فرِّجًا، ومن كل ضيق  مخرَجًا، 
ربتَهم، اللهم اجعَل لهم من كل هم 

ُ
ف ك  عنهم، اللهم اكشِّ

َ
غيان

ُّ
لمَ والط

ُّ
ع الظ

َ
، اللهم ارف مكان 

 عليهم، اللهم ارحَم موت
َ
كينة ن روعامهم، وأنزِّل السَّ ر عورامهم، وآمِّ

ُ
ية، اللهم است كَّ ومن كل بلاء  عافِّ

ُ
اهم، واشفِّ مرضاهم، وف

 أسراهم.

مَهم يا قويُّ يا عزيز، اللهم 
َ
ط عليهم وظل

َّ
جرمين على من تسل

ُ
اللهم أنزِّل عذابَك الشديدَ وبأسَك الذي تّ يُردُّ عن القوم الم

ط عليهم من يسومُهم سُوءَ ا ِّ
 
ك، اللهم زلزِّلِّ الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سل

َ
زون لعذابِّ يا قويُّ يا عليك بهم فإنهم تّ يُعجِّ

 متين.

مَ الأحزاب،  لَ الكتاب، ومُجرِّيَ السحاب، وهازِّ سلمين عليهم يا رب العالين.اللهم مُنزِّ
ُ
 اهزِّمهم وانصُر ال

 .وآخرُ دعوانا أن الحمدُ لله رب العالين

 


